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  القدس في شعر الحركة الأسيرة الفلسطينية

 د. فادي صقر عصيدة
 (fadi_137@yahoo.com)     0599112549 

  وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
 الملخص 

يته الأم، وهي قضية ومرافقته لقض ، فلسطيني المعاصرال شعريعرض هذا البحث لجزئية من جزئيات ال
التحرر والخلاص من الاحتلال، ولأن القدس هي لب هذه القضية فقد كانت ملهمة للشعراء الفلسطينيين 
والعرب، وذلك لما لها من منزلة عظيمة، ومكانة جليلة في نفوسهم، وعلى الأخص منهم من عاش تجربة 

ق إحساسا،  فحضرت القدس في شعرهم السجن، واكتوى بنار القيد، فكان شعرهم الأصدق عاطفة، والأر
وقد هدف هذا البحث حضورا لافتا، وتغنوا بها غناء المحب المشتاق، ورسموا لها صورة الفنان المبدع، 

وبيان القيمة الدينية والوطنية لهذه  ،إظهار ملامح الصورة التي رسمها هؤلاء الشعراء للمدينة المقدسةلى إ
الشعراء للوسيلة التي تعود فيها القدس تتنسم عبير الحرية وتستنشق  المدينة، والوقوف على نظرة هؤلاء

ن يسير وفق المنهج أوقد اقتضت طبيعة هذا البحث  أريجها، وبيان الجانب الفني والأسلوبي لهذه الأشعار،
يحلل هذه الأشعار مبرزا ملامح ، والمنهج التحليلي الذي يستقصي هذه الأشعار ويبوبهاالذي  لاستقصائيا
شكلت القدس إلهاما كبيرا لشعراء الحركة الأسيرة  لى عدد من النتائج أبرزها:إ، وقد خلص البحث لصورةا

فهي حاضرة في وجدانهم رغم قسوة حياتهم داخل السجون، وكذلك فقد رسم هؤلاء الشعراء صورة 
الطريقة المثلى التي متعددة الجوانب، واضحة المعالم لهذه المدينة المقدسة دينيا ووطنيا، كما ظهر عندنا 

يراها هؤلاء الشعراء لعودة القدس وهي طريق المقاومة المسلحة والرفض لكل أشكال التفريط بهذه 
  . وحافلة بالاقتباسات الدينية، والتناص بأنواعه   ذات  لغة خاصة ومميزة،المدينة، وقد جاءت أشعارهم 
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  المقدمة: 
سست بمكانة عظيمة عند  حيث حظيت بمنزلة لم تحظ الأمم والشعوب، التي تعاقبت على بلاد الشام، حظيت القدس منذ ان 

وفي عصر الحالي ترزخ المدينة ا مدينة، أخرى، وقد تعاقب عليها الغزاة من كل حدب وصوب، وكلهم يبغي منها وصالا، 
وقد قاوم الشعب الفلسطيني هذا ا، صهيوني الذي مارس كل أنواع الذل والقهر ضد المدينة وأهلهالاحتلال الالمقدسة تحت نير 

جير واعتقال، فزجَّ خيرة  هضا من دمار وخراب و الاحتلال بكل ما يملك من وسائل المقاومة التي أتيحت له، فدفع لذلك ثمنا 
أسهم  أبناء هذا الوطن في سجون العدو المنتشرة فوق تراب فلسطين، وكان من هؤلاء الأسرى العلماء والمفكرون والشعراء، وقد

  في زرع الوعي بقضيتهم وقضية مدينتهم المقدسة حتى وهم خلف القضبان.  هؤلاء كل بطريقته
ء دورا هاما في توعية الناس بقضية القدس، وخاصة الأسرى الذين يعيشون مع هؤلاء الشعراء في غرف لا  لقد لعب الشعراء والأد

ريخها وحاضرها، وقد عبروا عن تلك العلاقة التي تربطهم  ما حدث للقدسهؤلاء الشعراء  سجلتصلح إلا للأموات، وقد  في 
وألمها، ووصفوا هم الأرهف شعورا، والأرق إحساسا، فقد تحدثوا عن وجع القدس ذه المدينة المقدسة، ولأن الشعراء الأسرى 

  جمالها وروعتها، وتحدثوا عن تحريرها والطريق الموصول إليها.
، وللأسف فإن  والاستماع لقصائدهم، وهنا ظهرت فكرة هذا البحثد من هؤلاء الأسرى الشعراء، وقد كان لي شرف الالتقاء بعد

كثير من هؤلاء الشعراء لم تصل أشعارهم إلى القراء وبقيت حبيسة الأدراج، وقد تواصلت مع عدد من هؤلاء الشعراء الذي أرسلوا 
  لدواوين الشعرية التي كُتِب لها النشر والانتشارلي ما كتبوه من أشعار حول القدس، إضافة إلى دراسة عدد من ا

االذي  لاستقصائياالمنهج ان يسير وفق  لقد اقتضت طبيعة هذا البحث  ، والمنهج التحليلي الذي يستقصي هذه الأشعار ويبو
قسام أربعة القسم الأول  هؤلاء الشعراء للمدينة المقدسة، وقد جاء البحث في أ يحلل هذه الأشعار مبرزا ملامح الصورة التي رسمها 

ة القدس وأوجاعهاكان حول جمال القدس وقداستها عند هؤلاء الشعراء، والقسم الثاني أبرز  من خلال أشعار هؤلاء  معا
ا المحتل، أن الشعراء، أما القسم الثالث فكان لبيان وجهة نظر هؤلاء الشعراء في تحرير المدينة المقدسة والطريقة التي يجب  نطرد 

أهم النتائج كان لدراسة بعض الظواهر اللغوية في شعر الأسرى حول المدينة المقدسة، وختُم البحث بخاتمة أبرزت لقسم الأخير  وا
   .التي توصل لها البحث
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  وقداستهاالقسم الأول: جمال القدس 
ا،  همقصائدة متناثرة في ثنا ت هذه الصور رسم شعراء الحركة الأسيرة صورة مميزة ورائعة لمدينة القدس وجمالها، وقد جاء وبين أبيا

ا، صورة لمعت ملامحها في  ا ومآذ ا وجدرا ا قمر منير في ليل الظلم الحالك الذي تعيشه القدس بسكا فجاءت هذه الصورة كأ
لقدس فجمالها طهر والعفة والجمال للدجى الظلم الذي صورته قصائدهم، فهذا الشاعر الأسير عمر عطاطرة يبدع في رسم صورة ا

في الصبح مزيج من هذا الجمال، ورائحة عطرها وواديها تشابه العنبر فهي من تراب طاهر  اابه نكهة الليمون والنسرين ووجهيش
  حيث يقول:

ا ن ن هة الل   تل ن
حك س في ص   جه الق

ائ   وحل أيها ال
ادت ع ال   ات في ال

. اه ب بلادنا ال   )1( وت
عر وائل محيي الدين فقد رسم في سجنه صورة رائعة جميلة لمدينة القدس التي تسكن في قلوب الشعراء وجوارهم، حيث أما الشا

  جعل القدس في إحدى قصائده فتاة جميلة تستحق الغزل، فهي تشعل الشوق في قلب المحب العاشق، فقال:
 ْ ن ُ في ع اء ت رة الإس أُ س  إني لأق

فاتُ  خ ْ  وال ح مِ ْ ت ن ةِ في جف ي رِ ال  على جُُ
 ِ ْ  هلاّ رح حالَ إلى رحاِ اً شّ ال ل  م

اركْ  ى ج ُ ه ال ا فأرخى قل ن ه ال  ضاق 
ا عَ على ق م اً ذَرَفَ ال ع رك مُ ّي ل   )2(ف

ا، ويطلب منها أنطفي الأبيات نرى الشاعر ي فهو  ،تضمه إلى صدرها لب الرحمة من هذه المعشوقة، فهو قد شَدّ الرحال إلى رحا
ا وفي  ،يه هذه المدينة على أيدي اليهود الغاصبينقعب من البعد عنها، وبسبب ما تلامت وهو يريد أن ينزف دموعه على قبا

ا.   ساحا
لدعاء فقال:توفي بيت آخر يج   مع الشاعر مع محبوبته المقدسة على بلاط الشوق وهما يغرقان 

ق  ق نغ عاء. وأنا وأن على بلا ال   )3(في ال
وبعدها يطلب منها أن تحمل عنه همومه، وهذه الهموم هي هموم مصدرها القدس، وما تعانيه من ظلم وسجن على أيدي بني 

  اليهود، فقال:
لي  ي فاح اءع ي لل مي وات   ه

عاً  ا سا ي ألقاك ن   عل
اء. ار ال ه م ه     )4(ت

ا وتعود نجماً ساطعاً في السماء، هذا النجم ليس  فهو يريد أن يرى كل الجمال في هذه المدي نة الحزينة ويريد لها أن تتخلص من حز
ا كل القرى  كل النجوم، وكذلك القدس تزهو  بهفتزهو كغيره من النجوم بل هو   والأماكن.ا كل المدن وتفتخر 

 مسالقدس عند مثل أية مدينة أو أية قرية فححين خاطب الأوغاد الذين يظنون أن  ىوهذا المعنى أعاده الشاعر في قصيدة أخر 
هم بسخرية واستهزاء قائلاً: مخاطباً الأمر شاعر    إ

ا ن ه ال عل الأوغاد في ه   فهل 
ة ان الأرض قا   أن ج

ا س أدنى زقاق. هيلا ت   )5(في الق
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لقدس كغيرها، فالقدس من وجهة نظره وهذا الجمال المتفرد لمدينة القدس ذكره الشاعر وليد خالد، حيث عاب على كل من يظن ا
ا وطهرها من الوحي الذي ينزل على الأنبياء والمرسلين، وهي طاهرة  هي كل الناس، وهي تحمل الهوية الإسلامية التي تستمد قو

  بى أن تفتح صدرها لكل المعربدين والسكارى، فقال: 
اس ل ل ال س  ــــــة           الق ي س أ م ون ا م  الق ّ    خ

ن  سل اة ال ها اله ـــ لـــــــــــــــ لة آيــــــــــة           ي ها الأص   هـــــ ه
ون( ع رها          للعه  أهله و ح ص اذ تف   )6هل  ال

الجميلة فهو  الرائعةدينة الشاعر وائل محيي الدين عن الحب حتى في زمن الحرب وحين تشتعل النار في قلب المومرة أخرى لا يتخلى 
لحرب والكرهصورة جمعت الح ،يرسم لها صورة الصباح الجميل صباح  هرائحة المسك الذي تفوح منه إنو  لعشق جمعت الورد ب 

لحب والعشق والورد    والمسك فقال في مقطوعة بعنوان صباحك مقدسي:مقدسي مزين 
احُ  ِّ  ص علُ  ال بُ ت  ح ال

س م ع لُ وه الق   ت
لُ  ر الع  ا ب ا ق اح ال   ص

هُ  ّعَ م ا ورداً ت اح ال  لُ ص ِ َ   )7(ال
ت و  هعامر يرى أن القدس مقدسة من الآلوالشاعر الصحفي الأسير نواف ال زينتها المسجد الأقصى، وسر هذا التقديس هو الآ

  الكريمة التي قدستها وخلدت ذكرها، فقال:
ح   س ص ةقّسه الإله الق ارتي      آ ى تاج ح   )8(وم الأق

  ت الجمال، فقال:آوغيرها من  مسهالشاعر في القدس فضاءه ويومه وأوفي قصيدة أخرى يرى 
اء  ي والع مي وأم اء     ي سي والف س ق   الق

ا  مي      ور هي ن روحي ق   )9(اء.فوال س
لصورة الرائعة والمتناقصة في آن فقال:وفي أخرى أسبغ الشاعر على مدينته مظاهر جم   ال عديدة، رسم لها صورة تزخر 

ي والغ     س ح   الق
ي والله      ا نار قل

ي الأولى ل   ا ق
حة ال ا   ل

ء الق   ا ض
  أن الله

اسلة  ل ال ِ ال   أن
ا  س ا ق ا .... س   ا ق

  حان اللقاء 
ال   )10(. لقاء ال 

الأولى التي صلى القبلة بسبب ممارسات الاحتلال، القدس  ،وهي غضبه هحب هيه الحب والغضب في آن واحد ... فالقدس عند
وهو ينتظر أن  ،وهي الخيول القوية الباسلة ،فهي الشمس وضوء القمر ؛الشاعر على محبوبته صوراً جميلة قدغْ ثم ي ـُ ،لها المسلمون
ا لي   وانتظار.حبيبته بعد طول غياب  بل لقاء محب مع لقاءً عابرا سيلتقي 

فهي قبلة العشاق وهي حلوة الدار، وهي المرأة الجميلة الرائعة  ؛وفي برقيات الشاعر نواف نرى الصورة الجميلة للقدس مرة أخرى
ا، دكيد على بطلان ا اهي شجرة السرو القديمة منذ الأزل، وهذ ،هي الحلوة التي تزين الديرة العيون  هي صاحبةفعاء اليهود 

  السحرية الجميلة فقال:



5 

 

اق لة الع   ا ق
ة ي و روحي ثائ   قل

....  
ار ة ال ا حل مي    ق

ي   ت
اق ع القادم ن   لل
ا ت ة دي ا حل اً    عف

....  
ة و أزل ة س   ا ش

اب  اك ق ة.ع   )11(س
الزاهية للمدينة المقدسة، فهي أحلامه وفي مقطع آخر يعيد الشاعر نواف في قصيدة بعنوان "بلاد القدس أوطاني" الصورة الشرفة 

  وآماله فقال:
اني س أو  بلاد الق

 واحلامي
 وآمالي

امي امي وان  وا
ة ه رد وال  وع ال

ا ق  ق ال   وش
ك ال للغاز   وش
ار  ل ا ل   سأ
ها اء اح  إلى العل
دة س ان  بلاد الق

دة ن معه ل ال   )12(ل
الأمس بل المستقبل  و فهي مدينة الجمال الذي ما بعده جمال، فهي مدينة الأنس والحاضر أما القدس عند الشيخ رائد صلاح 

جها وهذا ما سطره الشيخ رائد في قصيدة له  ،كذلك؛ فالبهاء يزينها، ومباركة الله لها تحرسها، ويكفيها فخراً وثناء أن الأقصى 
  بعنوان " أي جمال أنت  قدس" فقال:

س     ا ق ال أن    وأنأ جلال ف          أ ج
س ا ق ل  ق اض أن الأم             وال ِ ال   أن

ى.       اج عل الأق ى            أن ال اء لا    )13(ف ث
وصاف غاية في الجمال والدقة فهي شاعرة، وجوهرة،  والأمر لا يختلف كثيرا عند الشاعر وليد خالد فقد وصف مدينة القدس 

  له:فقال في قصيدة طويلة وعروس، 
ها اً حاذر ع م ا م ها              ة وصع  س شاع   الق

ها ى  اب إذا تغ ي ال ة              ي ة ح ة الق س أغ   الق
س  ة             ثارت ودن الق وسة ف اب الع س خ ها.يالق   )14(ه 

أي إنسان أن يبحر فيها، بل هي البحر العميق  ىب علصعُ فضلة، فهي شاعرة يَ ها الشاعر على مدينته المعلأوصاف متنوعة خ
إلا بسبب الاحتلال وجرائمه، وكذلك هي  وما هذا الحزن ،والقدس كذلك أغنية حزينة ،الذي يحتاج إلى الحذر حين الاقتراب منه
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 تقديم المهرلي والنفيس من أجلها و اتقديم الغومستعدون ل ا،خيرة الشباب الذي هم خُطاهناك و العروس الجميلة غالية المهر 
  .المناسب لها

  في قصيدة أخرى بعنوان " القدس بين الصغار والكبار " فقال:وليد أعادها الشاعر   - صورة القدس العروس-و هذه الصورة 
ة مه  ائهي ح ار. ال اب والأح فع ال   )15(م دم       فل

ا القدس الحرة العفيفة في نظر ا والشاعر يستحدث الخطُاب والأحرار  ،لشاعر وهذه الحرة العفيفة مهرها غال، وهو الدم والشهادةإ
  .ل الحصول على هذه العروس الجميلةعلى تقديم هذا المهر من أج

وي فالقدس في نظره لا تقل أهمية عن عروسه بينهم  تالتي فارقها يوم دخل السجن وحال والأمر نفسه نراه عند الشاعر محمود الغر
ا بالقضبان، فهو في سجنه و  ا فقال في قصيدته التي عنوا سيرة الليل ـ "رغم قساوة قيده إلا أن عروسه والقدس لا يمكن نسيا

  وجمع بين عروسه والقدس. "والبارود
اً  اك ني  ع   وج ت

قة   اب
وسي   إن ن ع

سي    )16(وق
وذلك عن طريق مقارنتها مع ا بطريقة مختلفة عن غيره من الشعراء، ما الشاعر هشام خطاطبة فقد عبر عن حبه للقدس وجمالهأ

مدينة أخرى يحبها الشاعر لجمالها وهي مدينة بغداد، فبغداد هي المدينة الاجمل عند الشاعر خطاطبة، ومثلها القدس وعبيرها 
د والفخار، فقال في قصيدة بعنوان ابنة الهكسوس:  ا، فعبيرها يمنح ا   ونسما

ا  ت ل م اد هي الاج غ   في ن 
ا  ن ائ ه ال ل م   م 
ا  س ع ت   كالق

ا ارا ت ا وف    ) 17(م

ة القدس وأوجاعها   القسم الثاني: معا
ة التي تعيشها المدينة المقدسة الأوفر حظا عند الشعراء الأسرى، وهذا يدل ة التي تتعرض لها  على قد تكون هذه المعا حجم المعا

ة وهذا الاضطهاد، وقد المدين سهب الشعراء في وصف هذا الألم أة المقدسة تحت نير الاحتلال، وقد تنوعت مظاهر هذه المعا
ا، فالشاعر الأسير عمر عطاطرة يطلق رسالة مناشدة لحماية القدس  ،الذي تعيشه وهذا الجرح الذي يدمي جسدها، ويمزق وحد

  ودنسوا مشاعرها المقدسة ولكن للأسف لا أحد يجيب، فيقول شاعر في مقطوعة له: والحفاظ عليها ممن سرقوها واحتلوا أرضها،
ن  ل ا م ة  ا ال          ونار ال قا اش ف    ت

ف ف  الها          وته س أ خ الق ن أوت ع   لا ت
ن م  امي يُ ن هل الأة           و غح   وءة لا يه

ن          أضلعي  ىعلعلج أ  ه مي ولا ي   و ق
أرض د  ه ن داف يع ال فعل ا  د    )18(اً            وأن شه

ولكن هذه  ،في الأبيات السابقة نلحظ الشكوى والأسى والحسرة على لسان القدس، لما تتعرض له من انتهاكات وتدنيس حرمات
  هم.و  بل على العكس هم شهود على جرائم اليهود إن لم يساندلا يحركون شيئاً  ،لعربفاصرخة ترتد للقدس مجروحة مكلومة ال

وفي مقطوعة صغيرة بعنوان (أم المدائن) صور لنا الشاعر الأسير عمر عطاطرة ما تعانيه القدس من الظلم والقهر على يد المحتلين 
م ضد المدينة الم الاعتداءاتالغاصبين، وعدّد لنا بعض هذه  ا الأولىالتي يتخذها الصهاينة في حر    :قدسة، فقال في أبيا

اث ي ت نه ال ائ                ت وت اب أم ال ة الأب ص   أم
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آذن ت ال غي ص ِسُ  ال ة           وتُ ا لاة ن س ال ع في الق   أت
اب الن سيُ  ع أر اً                 و اخ م ي ال ا   ا 

ه احات  ع ع  عادنِ.ك  أيُ ف ال اب ل ضع أب   )19(عاب                 وت
ة التي تعا تأبيات أربعة ضم مفتوحة  ،الاحتلال، فالأبواب مغلقة أمام المصلين نيها هذه المدينة المقدسة تحتصنوف الألم والمعا

ا ؛لأعدائها ا، وما هذا المنع ومنع أه ،فهي تبكي على الحال الذي وصلت له المدينة نتيجة هذا الإغلاق لأبوا لها من الصلاة 
ً وفساداً، ولم يقف الأمر عند هذا بل عمل المحتلون على إسكات صوت الأذان، وأصبحت المآذن خرساء بفعل اإلا نكاية وعدو 

  هذا الظلم المنتشر في المدينة.
لأفعال  ونرى في البيت الثالث من المقطوعة السابقة صورة ذلك دينة المقدسة فهو سكير في في الم ةئالدنيالجندي الذي قام 

ت، كل همه أن يدُنس البيت المقدس والمسجد الأقصى المواخير ة  ،والحا فساداً في هذه  يعيثون-صورهمكما –وكذلك هؤلاء الز
  المدينة وفي ساحات المسجد الأقصى.

ً آخر من أساليب الطغاة اليهود  عن و وهو إبعاد أهل المدينة عنها دسة وأبنائها، بحق المدينة المقثم نرى الشاعر يصف لنا أسلو
ا ومساجدها، ولمن لم يبعدهم عنها نراه يضع لهم الأبواب الحديدية  للكشف عن المعادن التي يستعملها  ةالإلكترونيساحا

  الفدائيون الفلسطينيون للدفاع عن مدينتهم.
ت بومن وجهة نظر الشاعر وائل محيي الدين نرى القدس تعاني الموت و  عد أن كانت  تغرق في الدماء والقدس خرجت من الحسا

ة أبرزها الشاعر فيّ  ،كل النصوص تدور حولها   فقال: "دموع على وجنة القدسقصيدة بعنوان "هذه المعا
ما ق في ال س تغ   الق
اب  لى ت م الع   ث

س صارت خارج ال  س. والق ق    )20(ال
حالة الحزن التي تعيشها المدينة المقدسة، فقال في صف و و لواعج الحزن  ثِّ غيره في بف العامر فقد اشترك مع اما الشاعر نوا

  مقطوعة صغيرة:
م م وجع  اد ال ة ت س ال   الق
م ن ال لي ي ت   وال الق

اله ارته م قه ف ي ح اح ت    )21(ي.فوال
ا م فالقدس حزينة وهي تناديه من وجع وألم، ويواصل  ،أغلالها لكن لا يجيب يفكن الاحتلال وهي تنادي على من لما يحدث 

رمين ،الشاعر ذكر بعض معالم هذه المدينة المقدسة احات أما الس ،فالمسجد القبلي يعاني ويقاسي تدنيس اليهود الذين وصفهم 
  .وحزً الساحات تبكي ألماً  فحجارةالمدينة فلا يختلف وضعها السيء عن بقية معالم 

ة جديدة للقدس تحت الاحتلال أبرز مظاهرها بتشخيص وتجسيم واضحين، فالقدس فقد رسم  صلاح خ رائدالشيأما  صورة معا
كياً حزيناً، ويكاد أن يُ  ،تشكو الظلم لجنون ويقترب والأقصى يعاني سكرات الموت، والعدل في الصخرة الشريفة يقف  صاب 

الصراحة  وظهرت هذه ،فالاحتلال كله جور في جور ؛هو سبب ضياع هذا العدلف لالاحتلا من الانتحار، كل ذلك لما يعانيه من
  في قصيدة حملت عنوان " رسالة إلى أولادي وأولاد كل سجين" فقال: 

ها  نا            وال ف ة ت ا س ل   والق
ة  ل على ال يوالع ُ            ي اد  . و   )22(و

ة عند الشاعر خالد سعيد عن غيره من الشعراء فهو يراه يئن ألماً من ظلم الاحتلال، وما يفعله من  الأقصى لا تختلف مظاهر معا
لبلابل ،نبش تحت أساساته وبنائه لقرود محرم على أبنائه وأحبابه الذين وصفهم  فالأقصى  ؛فهو حلال لليهود الذي وصفهم 

  م .1991ل فقال في قصيدة قالها في سجن مجدو عام تحت حكم الاحتلا أسير-الشعراءكعند غيره من -عنده 
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د ه ه ن ال ى ي         وت   وال الأق
ا  س وفي ق ى  ت ل الأق ل ود         و   الق

 َّ ى الأس         أل ت د. إلى  ا أيها الأق   )23(ال
هيوني لمدينة القدس، وتركوها وحيدة تجابه الغزاة القادمين أما الشاعر المتوكل طه فقد صور لنا هروب العرب أمام الاحتلال الص

شليم، والمسجد الأقصى سوف يزول ويحل مكانه ر والذين يسعون لتحويلها الى مدينة لهم، وحتى اسمها سوف يتم تغيره ليصبح أو 
  قوله:الهيكل المزعوم وظهر ذلك في 

س  اب الق ل: إنا ع  ف نق   و
ان ق ه      والع

ها ح أو  دخل ل ر ل م؟ شل اله ع   )24(ال
ويو  ة الشاعر محمود الغر لما  ويقرأ يستمع إنسانبطريقة مختلفة بعض الشيء عن غيره من الشعراء؛ فهي القدس  رصد لنا معا

ت للذين رحلوا عن السجن وللذين أتوا بعدهم فقال: حتا يحدث لأبنائها داخل السجون وما يج    صدورهم من الذكرى والذكر
اً  س، ع اق للق   و إس

ي  –يُهّج في ال  ا وال ي م ا. ذ ال   )25(أت
ا و وبعدها يرها ترصد و  بنائها ويريدون القضاء عليها بعد أن وضعوا الستراقب كل الأعداء المحيطين  ين حول اككالمتربصين 

ا لم تنسالمخيف والمرعب ا ومع كل هذا الجو ،ينتظرون الفرصة السانحة للإجهاز عليها، فهم عنقها  لذي تعيشه القدس نرى أ
ها  ؛الحب والعشق حوا بحبهم وعشقهم في ر   ، فقال:وفوق أسوارهافهي مازالت تحفظ الحب وتسمع وشوشة العشاق الذي 

شة  ف وش قها وت اك في ع ل ال ص  س ت . والق   )26(العاشق
وي سوف يبقى صامداً واقفاً في عد القدس عن أبنائها وحال بينها وبين بقية المدن، فقال وجه الاحتلال الذي أب والشاعر الغر

 :الشاعر
قى  ف ن ا س   ل

قى  فاً س   وق
س أو ُ  ر ج إلى الق . ى إلى إلى أن  على ال    )27(الق
حتى ميراث الأنبياء لم يسلم من في المدينة المقدسة  اما الشاعر خضر محجز فيستعرض مصيبة حزيران وما فعلته من دمار وخراب

  دنسهم وجرائهم .
ف  ال اف  اد الع ي ذ ات أتي إلى أورشل ل ان  ي ح   م ج

  في أورشل
ماء ل ال اب وس لح م ال ة ال ان صاغ معاه   ح

  وفي اورشل 
ت ن لل   غ

اء. ائع والأن ق رفات ال   )28(ف
ا في قصيدة (شظا ولهب)على  والشاعر نبيل الجولاني يسير حيث صور جرائم الاحتلال يوم دخلوا المسجد الأقصى  ؛الطريق ذا

  المدينة المقدسة فقال:و 
ان  ع م ح ا   في ال

ت ال ه وان   غاب ال
س م دخل الق   ي
مان   انف ح ال
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ائها الق    .)29(ومات في س
الشمس، ومات القمر بل قد فعلوا كل  افقد دنسوا المسجد والمسرى وكسرو  صورة مأساوية رسمها الشاعر لدخول القدس في حزيران

  الجرائم وانتهكوا كل الحرمات.
نرى الشعراء يصورون الحريق وما حصل للأقصى حينها، فقال الشاعر برهان صى ردة فعل صاخبة عند الشعراء فوكان لحريق الأق

  "السجدة": السعدي في قصيدة بعنوان 
ونا وا نا ه ارحل م   ه

ا في أحقاد   كل ب وأم
ا ق ه أح   جامعات العل وال

ا عار ى وص   ).30(م الأق

  القسم الثالث: طريق النصر وتحرير الأقصى: 
قضية تحرير الأقصى وفك القيد عن المدينة المقدسة الشغل الشاغل للشعراء الأسرى، فهم في اسرهم يخلعون  –ولا زالت  –كانت 

ي يعانونه في أسرهم، فالقيد الذي يطوق معاصمهم هو نفسه القيد الذي قيّد المدينة المقدسة وكبَّل أبناءها، فنرى عليها البؤس الذ
ا الشاعر المتوكل لكل واحد من هؤلاء الشعراء وجهة نظره في الطريقة التي يجب فيها تحرير الأقصى وتخليص المدينة من قيودها، فهذ

قصة وأن نشيحطه يرى أن الفر  لثورة والنار وذلك لهدف واحد فقط هو عة والد الحرية  زة لم يبتدئ، وعلينا أن نشعل الأرض 
  في قوله:ذلك اكتمال فرحة القدس وارتفاع الغناء في سماها وظهر 

عُ  ئ    ال  ل ي
  ول 

ه الأرض  ل ه علل    إن ل 
ار  ُ ال   م
س  ل في الق ي إن ل ت   )31(أغ

ا الأغنيات في سماء القدس وهي طريق النار وهذا دلالة على ومن الأبيات  السابقة نرى الشاعر يحدد الطريقة التي سوف ترتفع 
  الثورة التي هي سبيل التحرير.

ا التي تحدث عنها الشاعر كمال عبد النبي لنار والحرب  ؛وهذه الطريق هي ذا حيث يرى أن حماية القدس والأقصى لا يكون إلا 
  القوة بقوة أكبر، فهو يقول: ومواجهة

ا ول ى  ا الأق ق   إن ح
اس ا  الأج ل   فق

ل  م اله   وت
وح. ا ع في ال   ه

ائ    .)32(ع في نف ال
الجريمة يجب أن يكون عرض الأقصى للحرق فالرد على هذه فالشاعر كما نرى يريد الرد بقوة على أي اعتداء على الأقصى، فإن ت

الدفاع عن الأقصى في نظر الشاعر هو عشق لذي هو سبب الهجوم على الأقصى، و ير الهيكل اماس المحتل، وتدأقوى بحق كل أجن
  م يوماً بعد يوم.ظُ عْ في نفس الفلسطينيين وروحهم، وهذا الثأر من المحتل ي ـَ

اء المحتلين، وتوحيد أبناء هو النصر على الأعدن أن يحصل عليه الشعب الفلسطيني أما الشاعر وليد خريوش فيرى أن أعظم ما يمك
لانتصار والتحرير، وهذا ية هذا النصر هو ارتفاع الأموعلا ،الشعب الفلسطيني ل على مركزية القدس في دعلام فوق القدس فرحاً 

  ، فذكر القدس هنا يقُصد به فلسطين كلها، وإنما ذكرها دون غيرها لما لها من أهمية ومكانة فقال:الفلسطينيينقلوب 
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ال  ه ونس فى                ــــــــــــما ن إل امـــــــــف   اءً أيها الأق
ا في أرض ح شع ا ن ـــفغ ـــ ـــ ــــــ قها الأعلام        ه      ــ س تعل ف   والق

اص اجٌ م ت ا ن ـــــــــــه ــــــــ ـــ رةٍ ــ لائع قادها              ل ث ام. إن ال   )33(الق
ة ضد الاحتلال الصهيوني، وهذه سبب الثورة المتواصلبالتحرير كان  وأن هذات الأخير نرى وجهة نظر الشاعر في التحرير في البي

الإنجليزي لفلسطين  لالاحتلاها الشهيد عز الدين القسام الذي جاهد ضد عورة متواصلة منذ سنوات طويلة، قاد أوائل طلائثال
القسام في الجهاد والمقاومة ضد درب لذه الانتفاضة ما هي إلا مواصلة قرن الماضي، وهواستشهد في منتصف الثلاثينيات من ال

  الاحتلال.
ق النار والدفاع عن القدس لا يكون إلا بطريق واحد واضح هو طري ،والشاعر عمر عطاطرة يعتقد أن طريق التحرير واضح

  الغاصب، فقال: ووالمواجهة فقط لهذا العد
ار في  ى ال س أذ ا ق   وجه غاصآ

ي ج ال  ل خائ دوص      على 
اني  ة أس اف ع    أ

ل      ض م  ي الع   .)34(شائ أقاوم أح
أسنانه سيجعل له دوراً في مهمة الجهاد والمقاومة ضد هذا و  ها،ظفاره سيستعملأالمحتل بكل ما عنده من قوة، حتى فالشاعر سيقاوم 

  العدو الغاشم.
ن يرى أن الطريق إلى القدس طريق صعب وشاق وفيه من التضحيات ما فيه، ومع ذلك فهو يستسيغ هذا والشاعر وائل محيي الدي

ا ما غابت عنه لحظه حتى الحبيبة تهمل كل شيء لأجل القدس ولأجل مدينالطريق ويتح مه داخل  أحلكفي  فهذه المدينة وقبا أ
  السجن فقال:

هةً  اب ه غ ع الق ي لا ت  وع
اوأعل أن ال ا آلاف ال وشٌ   ربَ مف

سُ  ها الق  ل
قّةُ  افاتُ ال ه ال سُ وشٌ ل تلغ  والق

فاق لاتُ ال  كلا ... ولا دُوَْ
ا ُ روح ل نا الآتي و سُ ف   والق

ا غلٌ ف حٌ م سُ ج  والق
اق ِ وال فُ الع سُ ن   )35(والق

لتحرير لونه أحمر فا ؛لشعراء في وسيلة التحرير لهذه المدينة المقدسةوفي موضع أخرى يلتقي الشاعر وائل محيي الدين مع غيره من ا
  جل القدس فقال:ألا يخاف الموت من  فهو شاعر در،والخيول التي تعرف البي ليل السيوفصولا يصنعه سوى 

نا ف ي ل ال   صل
نا ع س م   أن الق

َ ُّ ال أن ُع   وح
ا ع   ف صلّى ل

مّ في خ   نُ ال
  ساحٍ إلى ساحٍ  وم

ر ا ال ل ف خ   ت
ها آن ن ة الق   ونُعلي را
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ت لا  ضُ ال   )36(نُقه ن
 وهي رمز لحصون اليهود في عهد برراق في خيفالدم سوف يُ  ،نلاحظ استعمال الشاعر لألفاظ وعبارات ذات دلالات واضحة

سيعلو ويعود إلى القدس بعد طول الغياب بسبب الاحتلال  القرآن الكريم رمز للدين الإسلامي الذي وراية، -عليه السلام-النبي 
  الصهيوني.

والأقصى، وأغلى ما يملكه  سقديم الغالي والنفيس من أجل القدوالشيخ رائد صلاح يلتقي مع غيره من شعراء الحركة الأسيرة في ت
  فقال في قصيدة له بعنوان صرخة سجين: ،الإنسان هو روحه ونفسه

س ال رع للق امخ الهامهون ال   ع ال
امه ى ون ال مق   )37(ون ال للأق

وهذه التضحية لأجل القدس  ،فالشيخ صلاح يجعل من نفسه درعاً وحصناً للقدس ومعالمها المقدسة وأبرزها المسجد الأقصى
مة في ق عدة، مرات الشيخ رائد إلى سجون الاحتلالوالمسرى هي التي أدخلت  صيدة بعنوان " لماذا وقد عبر عن ذلك بصراحة 
ام" فقال:   أ في قفص الا

س  ى ودمع الق رع للأق ي لأني ال   ).38(ي
وقد أسهب الشيخ رائد صلاح في بيان الطريق لتحرير القدس والأقصى؛ فهذه الطريق واضحة، والسبيل للتحرير الأقصى بين 

لزحف إلى القدس واجب مقدس يلاً لتحرير الأقصى، واواضح في نظر الشيخ رائد صلاح، فهو لا يرى غير القتال والجهاد سب
  فقال: 

ا خ معاقلــــــزحفاً للق موتق س ل   س                الق
ا العادل                                ق ة ب ى                للغ م ارفع في الأق   وتق

ا           وال له فاص  ى ل ا والأق س ل   .)39(قاتل الق
، وما للاحتلال سوى الخزي والعار، ولكن ينلنا نحن المسلم يسم الخلاف على القدس والأقصى فهالشاعر في الأبيات السابقة يح

لزحف نحو  هذا الحق لا بد له من صمود وتضحية وقتال حتى ترفع بيارق المسلمين فوق الأقصى، وهذه البيارق لا ترتفع إلا 
  منها.القدس وطرد المحتلين 

ء الذين سيحررون  عما يجري في الأقصى، فنراه يسأل ربع قصيدة أخرى نرى الشيخ رائد يستهجن غياب الوفي عن الرجال الأقو
  يت في الدفاع عن الأقصى فقال: قوعن العرب ودورهم الم ،الأقصى

ا للع اً  ح ح غ            ي   أخي إنه ال ال
ب           جال وأي الع س الأبلقا فأي ال ج الف   .)40(فل أس

قصى وأين العرب مما يجري له؟ فكيف يكون ذلك، وأين رجال الأ والاستغرابفالأقصى حزين مغتصب هذا الأمر يدعو للعجب 
وهو الحرب والقوة والتي استخدم لها رمزاً عليها وهو الفرس الأبلق الذي يشارك في المعارك  واضحةرؤية الشيخ رائد لتحريره  نولك

  بقوة.
وليد خالد فقد عرض في شعره وجهة نظره في تحرير الأقصى والمدينة المقدسة، وهذه الوجه لا تختلف عن غيره من أما الشاعر 

لجهاد والتضحي ا لن تعود إلا  شعال الحرب مع الاحتلال فقال: ةشعراء الحركة الأسيرة؛ فهو يرى أ   و
ها ا ها      فار إل ارب شع ة  س شاع هاالق ا  ب ه   ل

ها( ه فاوض  ضُ لل ع قاش عفافها       عار أ ان عََّض لل   )41أو 
يفُاوض  أما طريق المفاوضات فهو عار على من يقبل أن ،مراء فيه من أجل القدس، إنه طريق الحرب والدماء فالطريق واضح لا

م.هؤلاء  من-من وجهة نظر الشاعر –فالقدس أطهر  على طهر المدينة المقدسة؛   المفاوضين ومن مفاوضا
  فقال:  "القدس بين الصغار والكبار"وهذا المعنى أعاده الشاعر في قصيدة أخرى 
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رها أُخَّي صغار  ه    أو أن  ل د  س تأبى أن تع   والق
س الفات صغار( ع ق ه     أ ل د  س تأبى أن تع   ).42والق

بى العودة بطريق ا   لتفاوض أو بطريق السلام، والذي سيحررها فقط هو الحرب والجهاد.فالقدس وبكل وضوح وصراحه 
  

  ظواهر لغويةالقسم الرابع: 

  اللغة الشعرية:أولا: 
اللغة هي العنصر الفعال والمميز في العمل الأدبي شعره نثره، والشاعر هو ذلك الإنسان الذي لا يملك وسيلة أخرى غير اللغة 

والشعر له لغته الخاصة التي تميزه عن لغة الكلام العادي، وهذه اللغة هي التي تعكس  ).43(لإيصال أفكاره ومشاعره وأحاسيسه 
ا التي يستخدمها غيرهم، لكنها  توجهات الشاعر الفكرية والأدبية، وقد استخدم الشعراء الأسرى حين تحدثوا عن القدس اللغة ذا

المستخدمة خارج السجن، فالسجن له حياته وعالمه الذي انعكس  تميزت عن غيرها بتلك المفردات المميزة والتي تختلف عن اللغة
على طبيعة اللغة المستخدمة فهذا الشاعر وليد خالد يستعمل في سجنه وحين يحدثنا عن الأقصى ألفاظا ذات دلالات توحي 

ب والمصونة والجهاد وغيرها بنفسيته وطبيعة القضية التي يتحدث عنها؛ فنرى عنده القدس الحزينة والغازي والمعامع، والغزاة، و  الذ
خذ مثلاً قوله:   من العبارات والكلمات التي تشي بنظرته تجاه المدينة المقدسة و محتلها و

زا ت مع ار أو أم ل ان ار                  ق أ ال س لا ل يه   في الق
اد راك ت على ج ار                     فلق ول ام صارم ب   ومعي ح

يماضٍ  اي ة  ح ع ار                     ل غها الإص ها دمي  و   ف
ار( اصل ال ى             وعلى دمي س ة ال ل أم   ) .44فإذا سق ف

نلحظ استعمال الشاعر لألفاظ الحرب والقوة والدمار والانتصار فالانتصار على العدو وطرده من القدس هو غايته، ولذلك 
لنصر كالجواد والحسام الصارم البتار، وهياستعمل عبارات وأ ي عدة المعركة، واستعماله لدمي توح لفاظاً ذات دلالة خاصة 

بطريقة تحرير القدس وقد كررها عدة مرات في قصائده حول القدس، وكذلك كلمة الثوار وما تحمله من دلات معنوية ومادية في 
  مواجهة الاحتلال بكل الوسائل.

ت؛ فالغازي هو نفسه والحبس الذي به المدينة  وكذلك نرى لغة نواف لألفاظ القدسية، وما فيها من ألم وذكر العامر تعج 
  المقدسة الكل يعرفه فقال في مقطوعة صغيرة:

يها ل ي ى ت   م
)   ) 45م ال

  صهيوني.فكلمة الحبس توحي بكل القيود المفروضة على المدينة المقدسة فهي تشارك أبناءها حبسهم عند العدو ال
وكذلك هو الموت عند الشعراء لأجل القدس يحلو ويطيب فهذا نواف العامر يستعمل لفظة الموت والدم وذلك لأجل القدس 

  فقال: 
ت عاشقاً  ي أم   دع

س( ن الق   ).46لع
صبح يتردد على أما الشاعر وليد خالد فقد وظف تركيباً استعمله الشاعر أبو فراس الحمداني في شعره، وذهب مثلاً عند الناس وأ

  ألسنتهم في كثير من المواقف فقال:
رها( اء ُفق ب ل لة ال عها       في الل ات ج ال ر ال س ب   ).47والق

لمعنى الذي يريده الشاعر، فكلمة (دمار أ ما الشيخ رائد صلاح فقد استعمل لغة سهلة غير متكلفة، حوت الفاظا موحية 
  عن محاولات اليهود تحويل الأقصى لغير أصحابه، فقال:  والمحاصر، والخواجا،) جاءت في حديثه
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اص ى ال غي دمار ال الأق ب ت   ال
ب ( اجا) لا الع س (ال ا ق س غي إحالة ق   )48ت

ة التي تعاني منها المدينة المقدسة، وتطلعنا على ن إ استعمال الشاعر لكلمات مثل (دمار، والمحاصر، والكرب)، توحي بمدى المعا
ظم الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى، فالدمار سيكون مصيره إن بقينا صامتين، او على الأقل سيتحول لمعبد لغير أصحابه عِ 

وهم اليهود، الذين أطلق عليهم لقب (الخواجا)، وهذا اللقب استعمله أهل فلسطين للمحتل الإنجليزي ومن بعده الاحتلال 
  الصهيوني. 

ن) الذي هو رمز للخراب والدمار في الموروث الشعبي الفلسطيني، ليدل وفي موضع آخر يستلهم الشيخ ر  ائد صلاح لفظ (الغر
  على أفعال المحتل في المدينة المقدسة، المتمثلة التخريب والتدمير لمعالم المدينة المقدسة، فقال: 

ل  ان وال ى      أذ الغ   )49(ولا ردت ع الأق
م حول القدس،  ومن الظواهر اللغوية في شعر الأسر ميل بعض الشعراء إلى استعمال الشعر الشعبي (الزجل) في بعض مقطوعا

  وقصائدهم، مثال ذلك ما نجده عند الشاعر نواف العامر إذ يقول في إحدى مقطوعاته: 
ق  ا الله الق م ف س  ا ق

ار   و الغ اكي  الع  ي ح
م  ه غل ولا ن  الله  ما ن

رب ما ي ال ا دار ن ي   ن
جلي ناسي وهلي  سي ألي لل  ق

ع  في ال ار نق ق ن   )50(أح
ا تستحق أن  ا شعر الأسرى حول القدس، ظاهرة الحوار وإن كانت قليلة عندهم، إلا أ ومن الظواهر اللغوية التي يمكن أن نسم 

لدنيا، فيصدها عن نظهرها، فمثلا الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي يستعمل الحوار بينه  وبين نفسه التي تحاول أن تتمسك 
لقدس التي تصرخ وتستغيث، فقال:     الراحة ويذكرها 

ن؟ ـــ ع في ال عاب      ماذا دهاك  ي صه ال ع وت   ت ال
وت ب ـ إذا غ ــــــــــماذا عل ـــــ ـــ ـــ اب     لا و ل ال   ! ونع رغ الع  في 

 ه يه ر فارجعــيا ه
عي غ فاس خ ت س ت  الق
عي ف م ات  ي     وال م
ــع اة ال ت خ م ح  فال

عـي ي وت ــ ه ا ف   )51(ول
ومما ميز لغة شعراء الحركة الأسيرة حول قضية القدس، كثرة الألفاظ الإسلامية والدينية التي ترجع في أصلها إلى القرآن الكريم أو 

يث النبوي الشريف، فمثلاً الشاعر وائل محيي يستحضر عدة ألفاظ دينية منها سورة الإسراء، ومحاريب، وراية القرآن، فمثلاً الحد
:"   يقول في قصيدة بعنوان "في القدس موعد

عة ان م د ال في ال   ج
ر عها أن د ج   ق

ق  اء في ش رة الإس تل س   ي
أر( ي ي ع  م ال   ).52ل

ريخية مثل صلاح الدين فقال:والشاعر ن   واف العامر يستعمل ألفاظ قرانيه ويستحضر شخصيات 
ا ي ه ا صلاح ال   ق 
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ا( ات ض ج العاد   ).53وأس
ت ضبحا" ت هي الخيول القوية السريعة وهي سلاح الشاعر لتحرير الأقصى ، )54(فالشاعر يستلهم الآية القرآنية "والعاد والعاد

  من المحتلين.
حيث كانت قبلة المسلمين الأولى  ؛دة أخرى يستذكر الشاعر القدس من زاوية دينية أخرى، وهي منزلة القدس الدينيةوفي قصي

  لقرابة العام والنصف فقال:
ي الأولى ل س ق قى الق   وت

ي( ل   ). 55وق
  في أكثر من موضع منها مثلاً:خالد والألفاظ الدينية الإسلامية نراها أيضاً عند الشاعر وليد 

هاق ة هان ف أم ا      أخ العق س اق ق اص إن ت   ل للع
ها( وك خ س ل م ع انها    ح اً أرضع ل ل وه   ).56ح

ا العقيدة الإسلامية، وعبارة حملتك وهناً تقود إلى قوله تعالى: { وَوَصَّينَْا فلفظة أخت العقيدة هي لفظ إسلامية ويقصد 

ِنسَانَ بِوَالِدَيهِْ    . )57( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} ا

  
  نيا: استحضار الشخصيات التاريخية:

  
استلهم الشعراء المعتقلون التراث الإسلامي والتاريخي ووظفوه في أشعارهم حول مدينة القدس حيث استحضر العديد منهم 

لأقصى، ومثال ذلك الشاع لقدس و ر وليد خريوش التي استحضر الشيخ عز الدين القسام الشخصيات التاريخية التي ارتبطت 
الذي قاد الثورة ضد الاحتلال الانجليزي وذلك في إحدى قصائده التي عَدَّ الثورة التي تحصل في فلسطين امتدادا لثورة القسام 

  فقال: 
ام( لائع قادها الق رة       إن ال اصل ث اج م ت ا ن   ).58ه

اروق وصلاح الدين، فالفاروق هو الذي فتح القدس من الروم وصلاح الدين حررها من والشاعر وليد خالد يستحضر الف
   الصليبين، فقال:

ار ب وتاق الأن ي ث        حف القل ا صلاح ال ك شع  ع   ي
ار( رتها ي الف ي             ح س ال   ).59ا س الفاروق في الق

  ح الدين في بيت واحد حيث سيقودان جيوش الفتح لتحرير الأقصى فقال:وفي قصيدة أخرى يجمع الشاعر الفاروق وصلا
ن( الآ وال إنا قادم ا           ) .60الفاتح الفاروق ث صلاح

وأعاد الشاعر استحضار صلاح الدين من خلال أحفاده الفاتحين الذين سوف يعبرون للنصر فوق الجسر المصنوع من رفات أبناء 
  قدموا كل شيء لأجل هذه المدينة المقدسة، فقال:  القدس وعظامهم، فهم

ن( لاح الفات ّ احفاد ال ا       ف ام رفات ا م ع   )61ل ج
وطأة الاحتلال وهو يضع لنا وجه تحت يستحث صلاح الدين من أجل تحرير المسرى الذي هو أسير أما الشاعر خالد سعيد ف

  نظره في تحرير المسرى فقال:
ثِ          لا يج ي مصلاح الا  ق ف في ال َ    فال

اً             ف س م أهل الق ف  ةواه ا ع ف ال   س
ا  س مه ة  نوالق ماً ض ج ي   ابها غٌَِ               س

قه بَّا ا وت فه                 م أرض ان تق غ ل ال ل   وت
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ا بها "  ه            افل ّ " ي ا.    ب رة الإس ا في س آن   )62(ق
والشاعر نواف العامر يعتقد مثل غالبية الناس أن تحرير القدس لا بد له من صلاح الدين جديد يقود الجيوش لتحريرها، فقال 

  مستفهماً ومتمنياً:
ح   د ج الف ق معهل م صلاح    م

ا ا م ف اً فل ج   ي الأرض ج
في بل اب ال وس ح  وم ف   .)63(ي

ً في هذا الجيش فالسيوف  فالشاعر سيلبي نداء القدس بطريق واحد وهو طريق الحرب الذي يقوده صلاح الدين وهو سيكون جند
  هي الشفاء لكل أوجاع القدس وآلماها.

ريخ الإسلام الطويلحاعر بعض القادة الذي ساهموا في دوفي مقطوعة أخرى يستحضر الش فهذا  ،ر الأعداء على أرض الشام في 
اني منها المدينة نور الدين زنكي فقال: بعد أن عرض للمذلة التي تع هصلاح الدين يعود من جديد في ذهن الشاعر ويصاحب

  يستبيح حماها وأرضها:  وطهرها أوغاد الخنازير وراح العد سالمقدسة حيث دن
ه ا خ القل وال ها، وغ ال ه ي دن  فة ال  وانا العف

ل تي،وانا في ال ا ل ي  ه ة أرت و و غ ي  اح و   راح الع
د  لة ال سف أوأوما ف رج ه ي احي  ي  ر ال ي ن ن  ال

ار ال  ه ال ل م ا لعار ال ت   )64(وال الله اك 
ة الأقصى والقدس،حين  نهفي ذه استحضر صلاح الدينالشيخ رائد صلاح الذي  مر نفسه عندوالأ كغيره   –يرى فهو  ذكر معا
  صاً لما يعانيه الأقصى والقدس فقال:فيه مخلِّ  –

ر ال ا             هلا أهلل  ي    صلاح ال
ف ع            ل على ال س ت   وه الق

اد م الأس ى             ي ا ال الأق   .)65(وه
طم أغلال القدس والأقصى، فقدومه سوف يزيل ظلام الاحتلال كما فالشاعر يرى صلاح الدين البشرى المنتظرة التي سوف تح

والقدس تنادي عليه وتدعوه ليعيد مجد معركة حطين التي كانت سبباً مباشراً في تحرير القدس من الصليبين  ،يجلو البدر ظلام الليل
 كتيبةالشيخ رائد هو الأمل وهو   ه والمسجد الأقصى أيضاً ينتظر فدومه ليخلصه من الأسر، فصلاح الدين في نظر583عام 

  النصر.
وفي قصيدة أخرى (من يجيب القدس؟)، يعرض الشيخ رائد عددا من الشخصيات التاريخية كالصحابة والقادة المسلمين الذين كان 

وخلصها  ، الذي فتحها-رضي الله عنه–لهم الدور في جهاد الغزاة وطردهم من هذه البلاد على مر العصور، وأولهم الفاروق عمر 
من ظلم الروم في صدر الإسلام، وبعض قاده جيوشه كالمثنى، وخالد بن الوليد، وخبيب بن عدي وكذلك صلاح الدين صاحب 

  الفضل في تحريرها من الصليبين، كما استذكر المعركة الفاصلة التي كانت سببا في فتح القدس وهي معركة اليرموك، فقال: 
ما ا ع الفاروق هل ي أل س ت د الق   ع

ل ى وال ف ال ارزا س ل م ى    وم
د ا الق ف ل ي  جع  ي ي ى صلاح ال   وم
د ا أم ال ي ل    هل م خ 

ارها( ك ع أس م ة ال أل را س ت   ) 66الق

  لثا: الإكثار من أساليب الاستفهام والنداء
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ى كثرة استعمال هؤلاء الشعراء لأسلوبي الاستفهام والنداء، لعل نظرة فاحصة في شعر الأسرى داخل سجون الاحتلال تطلعنا عل
لحالة النفسية الصعبة وحالة القلق والحرمان التي يعيشها الأسرى داخل السجون.  ن يوحيان  ، وخير مثال على )67(فهذان الأسلو

ذي ن الأسلوبين اللغويين، ومثال ذلك ذلك قصائد الشاعر وليد خالد الثلاث التي كتبها للقدس حيث جاءت هذه القصائد مليئة 
م العبثية:   قوله في إنكاره على المفاوضين الذي عرضوا طهر المدينة وقداستها لمفاوضا

ها؟ ك أم خ في ض س م تفاوض       واهاً أي اً للق   ا راك
ها؟ ه فاوض  ض لل ع قاش عفافها        عار أ ان عَّض لل   أو 

فه   خ  افح م تل ها؟(          أت ت ا ن ار ف مائها و ت   )68ب
م لن  ؛فنراه يعيب هذا الطريق على أصحابه ،رفضاً قاطعاً طريق المفاوضات لإعادة المدينة المقدسة إلى أهلها إن الشاعر يرفض لأ

ستفهامات كثرة لتظهر عجزهم وضع اولن يحررو  ،يعيدوا حقاً  وفي المقابل  .ة أو تحريرهافهم عن إعادة المدينالمدينة، فنراه يمطرهم 
  نراه يستعمل الاستفهام لإثبات وجهة نظره فيما تحرير القدس وهي الحرب والمقاومة، وهذا ظهر في قوله:

ها؟( ف    ( ائ لا (ال ه             ل ام)  ر ا (الق اع   )69وش
أسلوب الاستفهام في عجز البيت يثبت أن أي طريق غير واستعمال  ،فالطريق واضح هو السير على طريق القسام لتحرير القدس
  طريق القسام لا يمكن أن يكون موصلاً إلى تحرير الأقصى.

وتكرار الاستفهام جاء عند الشاعر نواف العامر حيث بحث عمن يخلص القدس من براثن الاحتلال ويعيد لها مجدها، لكن لا 
لاستفهام ستفهام يعيب على قيادة  أحد يفعل ذلك في هذا العصر، فاستنجد  لسؤال عن صلاح الدين لعله يحررها، ثم أتبعه  و

ا على إعادة الأقصى فقال: ا وعدم قدر   الشعب سكو
ها س يه س س م للق غ حارتي               ؟والق ار    والغاص الغ

ها  ق  س  س م للق غ جارتي ؟              والق جه    ه ال
اؤهاوالق  ات ح س  ادتي؟               ؟س م للق ي أي ق   أي صلاح ال

اؤها  س غار ح س م للق ات               ؟والق ال ان  د ال   مه
س  س م للق ابهاأوالق ات ؟               ي ق ال   عل أذانها 

ك   س إنا ب ،            ا ق اة حفأ ي وال   )70(اتيالله اك غاي
فمن للقدس حين  ،من الأبيات نلحظ الاستفهام المتكرر والذي يعرض من خلاله لما تعانيه المدينة المقدسة من ظلم واغتصاب

لحسرات ؟ ومن للقدس حينهاهتك سترها؟ ومن للقدس حين يسرق كنز ي وأين صلاح  ؟وأين القيادة ؟يعلو الأذان فيها مكللاً 
  الدين؟

سلوب الاستفهام نراه عند غير شاعرإن عرض المصائب التي   لمدينة المقدسة  يعرض بعض مثلا الشاعر عمر عطاطره  ،تحيط 
ستعمال أسلوب الاستفهام فقال   :جرائم الاحتلال 

ن  ىعلعلج أ  ه مي ولا ي   )71(أضلعي          و ق
عند الشيخ رائد صلاح، في قصيدة كثرُت فيها ومثل هذا الاستفهام الذي هدفه بيان مأساة القدس والأقصى تحديدا نراه 

ا قائمة على الاستفهام،  ا جاء بصيغة الاستفهام، (من يجيب القدس؟) وهذه القصيدة في جلِّ أبيا الاستفهامات، حتى عنوا
  خذ منها بعض الأبيات توضيحا لا حصرا. 

؟ ي ح عل ا أل لعف أل س ت  الق
تي  ا ح ي  لة أرت ؟أنا في ال  ماذا ل

ى أسفي عل ى م هانة غارق ح  !أنا في ال
ا إل ي: ج ف وت ر زح ى ت  !وم
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تي شل  ي ع ن ؟ ا عار م ذ ال   )72(ي
خلال الاستفهام عرض الشيخ رائد ما تعانيه القدس والأقصى، فطهرهما دنسه الاحتلال، وهي تعيش ذليلة مهانة، تنتظر  نم

ا بعد كل هذه السنوات.الثورة، متعجب   ة ومستغربة من عدم نصر
ركين وراءهم مدينة القدس وحيدة  أما الشاعر المتوكل طه فقد استخدم الاستفهام حين تحدث عن العرب الهاربين أمام المحتل، 

ت القدس وهم الذين يسعون لتحريرها، وهو يخشى أ م مرابطون على بوا ن تتحول إلى تنتظر مصيرها، ومع ذلك يتبجحون أ
  أورشليم والأقصى يصبح الهيكل المزعوم، فقال: 

س اب الق ل: إنا ع  ف نق   و
ان ق ه   والع

م؟( ع ل ال ح أورشل اله ها ل   )73وخل
أما أسلوب النداء فقد أكثر منه الشعراء؛ حيث عدوه وسيلة للتواصل مع القدس ومسجدها الأقصى، وبث الهموم لهما، وأحيا 

حذ الهمم والحث على تحريرهما وتخليصهما من الاحتلال، ومثال ذلك ما جاء عند الشاعر عمر عطاطرة في ندائه للقدس، وحثه لش
  لها على مقاومة الاحتلال، وإشعال النار تحت أقدام الغزاة والخائنين: 

ار في وجه غاص  ي ال س أذ ا ق   أ
) ل خائ د على  ي ج ال   )74وص

ستفهام حول حينه للسجود، وهذا السجود كناية عن عودة الأقصى والشاعر خالد سع يد ينادي الأقصى الأسير، ويتبع نداءه 
  حرا طليقا، بعد طرد المحتل منه ومن ساحاته، حتى يعود أهله للصلاة فيه، والسجود في محرابه، فقال: 

د؟ ( َّ إلى ال ى الأس   أل ت   )75ا أيها الأق
الد فقد أكثر من استعمال أسلوب النداء، في قصائده الثلاث التي تتحدث عن القدس والأقصى، فنراه يخاطب أما الشاعر وليد خ

اهدين الذين يرى فيهم الشهامة والقوة لتحرير المدينة المقدسة، وفي  رة نراه يخاطب ا المفاوض عليها وينكر عليه هذا الفعل، و
هما على تحرير القدس وتخليصها من قيودها كما فعلا سابقا، ونراه في أبيات أخرى أخرى ينادي صلاح الدين والفاروق حا إ

ينادي القدس ويبث لها همومه وحنقه على المفاوض الذي قبِل أن يجعل هذه القضية المقدسة محل تفاوض مع المحتل، أما الشعب 
داه في اكثر من موضع وحرضه على الجهاد و  العمل على طرد المحتل، وعدم تسليم مصيره وقراره فلم يكن بعيدا عن الشاعر فقد 

  للمفاوض، فمثلا يقول في قصيدة (القدس بين الصغار والكبار) 
ك وجاروا  ع ار ف ا       أم الق ب ف سُل ا ال   ا شع

ار  ت الأش وشه    وعلى دماك تقَّ   )76(ا شع شادوا م دماك ع
ه لتحذيره من أصحاب العروش الذين ضيَّعوا القدس، وظلموا الشعب، وبنوا عروشهم فالشاعر يستعمل أسلوب النداء لشعب

م.  م بدماء الشهداء وتضحيا   ومجدهم من تجار
والأمر ذاته نراه عند الشاعر نواف العامر الذي أكثر من استخدام أسلوب النداء في أشعاره حول القدس، سواء أكان موضوع 

لشعر الشعبي القصيدة بيان جمال الاقدس وم نزلتها في نفسه، أو لبيان ما تتعرض له المدينة المقدسة، ومنه مثلا ما جاء عنده 
  القدس":  نحيث يقول في قصيدة بعنوان "لعيو 

ل الق وأحلى ني م ا م ة    ا حل
الله ه  ي إ ني أو قل ا ع امي ج   ب

 .....  
ا روحي أن الأصل وأغلى س    أن الق

وحي ا ل ا أهلا  ا بل   )77(في القل 
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ا الطويلة، وغفلتها عما  وفي قصيدة أخرى للشاعر العامر بعنوان "حبيبتي  قدس" ينادي الشاعر القدس معز لها نوم امتها وغفو
  يحدث للأقصى والقدس، فطال ليل الاحتلال، وعتمة السجان، فقال في أبيات جمعت بين النداء والاستفهام: 

ا الع س أم ي ا ق ا ع ل  ال الل ال و تها    )78(ة غف
أما الشيخ رائد صلاح فقد استعمل أسلوب النداء في عدد من قصائده حول القدس والأقصى، فتارة يخاطب المحتل الذي دنس 

لنار) يتحدى الشيخ رائد المحتل رغم قسوته وظلمة  أسواره طهر المدينة، على سبيل التحدي والوعيد له؛ ففي قصيدة (لا تلعبوا 
لأقصى قائلا له:    المحيطة 

ار الأخ ى  نا      الأق ق غ   ا أيها ال
ار الأس س  نا     الق انق   ا أيها ال

ار  ال ا  ونا         لا تلع ف   ا أيها ال
ى أعلى   )79(و إلى دمار      ال الأق

وصاف عدة، وهو لعل البيت الأخير يختصر الحكاية كلها، ويعطينا هدف الشيخ رائ  د من نداءاته المتكررة لليهود والذين وصفهم 
تحدي هذا المحتل وإخباره ان كيده حول القدس والأقصى سيكون مصيره الدمار والبوار، وسيبقى الأقصى هو الأغلى والأعلى رغم  

  كل المؤامرات والمصائب التي تحيط به. 

  الخاتمة
اية هذا البحث، نرى إوبعد أن وصلنا  أن نسجل أبرز النتائج التي توصل لها البحث، بعد أن حلَّق في عالم الأسر، وتنسم لى 

م، ومن أشعارهم التي ستكون مدادا للجيل  رائحة العزة من هؤلاء العظماء الذين سجوا للقدس ملاحم من دمائهم وزهرات شبا
ه هؤلاء الأبطال حز على مدينتهم المقد   سة. القادم، وسجلا للتاريخ عما عا

م، فهي قضيتهم الأم التي  .1 خصوا لأجلها الدماء، أر القدس لم تغب عن شعراء الحركة الأسيرة حتى في أصعب مراحل حيا
 وقضوا سنوات طوال خلف القضبان ثمنا لحبهم وعشقهم لها. 

زادت أطماع  كان حضور القدس في شعر الحركة الأسيرة أكثر زخما وقوة بعد فترة التسعينيات من القرن الماضي، حيث .2
د هجومه على المدينة، ولذلك كثرت  ا، وخاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو الذي فتح شهية الاحتلال لز الاحتلال 

لقدس، فهيجت هذه الاخطار قرائح الشعراء للدفاع عن مدينتهم المقدسة.  الأخطار المحيطة 
رة تغنيا  ؛شعر الحركة الأسيرة حول القدس تنوعت مضامين .3 لقدس وجمالها وروعة شوارعها وسحر أزقتها، فجاءت 

نية كانت لفضح الاحتلال وبيان جرائمه بحق هذه المدينة المقدسة، رة  ا ومساجده، و لثة كانت  وقدسية ساحا وفي 
شعال الانتفاضة هي السبيل إبث الأمل بتحريرها، وبيان السبيل لهذا التحرير، حيث كانوا يرون المقاومة والنضال و 

 لوحيد لهذا التحرير، وقد عاب كثير منهم على المفاوض الفلسطيني الذي جعل من القدس مدينة للتفاوض. ا
استعمل شعراء الحركة الأسيرة اللغة السهلة البسيطة البعيدة عن التكلف والغرابة، ذات الألفاظ والدلالات الموحية  .4

م كأسرى داخل السجون، والتي تصف جمال القدس ومع ا والحلم بتحريرها.والخاصة   ا
م يتحدون عن قضية مقدسة دينيا قبل أن  .5 ظهر عند كثير من الشعراء النزعة الدينية الإسلامية في ألفاظه وعباراته، كو

 تكون مقدسة مكانيا او جماليا. 
ريخية   .6 ي تعرضت له والظلم الذ لكان الدور في تحرير القدس وتخليصها من الاحتلااستلهم عدد من الشعراء شخصيات 

ريخها الطويل، الفاروق عمر والقائد صلاح الدين.   خلال 
أكثر شعراء الحركة الأسيرة من استعمال بعض الأساليب التي توصل رسالتهم، وبخاصة أسلوب الاستفهام وأسلوب  .7

  النداء. 
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